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نعكاساته الفقر ٕ     الجزائر في البشریة التنمیة على وا
  بومرداس جامعة                  كمال حوشیند.

 الملــخص
 بدرجة مرهون البقاء ذلك لكن البشري، الكائن بقاء شروط من أساسیا شرطا الغذاء یعتبر
 مشكلة یواجه الیوم العالم  حیث الزمن، من محدودة لفترات الغذاء قضیة بتأمین جدا كبیرة
 لآخر، عقد من الفقر ظاهرة إثرها على تتفاقم عدیدة، سنوات منذ التغذیة وسوء الجوع

 والاجتماعیة الأخلاقیة الناحیة من قبوله یمكن لا أمر یعتبر التغذیة وسوء الفقر واستمرار
 لكي الدخل من لنصیب وكسبه الحیاة في وحقه الإنسان كرامة مع یتعارض أمر أنه كما

 على الاجتماعي الأمن یهدد مستقبلا الظاهرة هذه استمرار أن كما الكریمة الحیاة یضمن
  .الدولي المستوى

 أفراد لكافة الغذاء وتوفر الفقر من للحد المعتمدة والمخططات المبذولة الجهود ورغم     
 الفقراء عدد أن إلا المجتمع في إخوانهم مع الفرص وتكافؤ الجوع من وحمایتهم المجتمع

 الجهود تلك من منتظرة كانت التي الآمال تتحقق لم لهذا متسارعة بوتیرة یزداد العالم في
   العالم، في الفقراء نسبة من والتقلیل وتوفیره الغذاء تحسین مجال في العالمیة

 التي الدولیة المؤتمرات خلال من سنویا الدولیة المنظمات تطلقها التي الشعارات رغم
 كما العالم لشعوب الغذاء توفیر على والعمل الفقر حدة من التخفیف سبیل في تعقدها
   ونوعا

 وبقیت العالم، في الجائعة الأفواه جراء من الاستقرار وعدم بالانهیار مهدد العالم بقي إذا
 الفردیة الدخل مستویات وانخفاض الغذاء لنقص معرضة النامیة البلدان خاص بشكل

  .الدول تلك في الفقر دائرة واتساع
 الأولویة تعطي إذ سواء حد على النامیة والدول المتقدمة الدول على الفقر ومسؤولیة     

 للبلدان الثالث العالم بلدان تبعیة من یزید مما الزراعي القطاع حساب على للتصنیع
  .الغذائیة السلع في المتقدمة

 الأمراض منها خاصة الأمراض ظهور نتیجة البشریة التنمیة على سلبا یؤثر والفقر     
 سن قبل الأطفال لدى التقزم ظاهرة وانتشار الأطفال من الوفیات عدد وزیادة المزمنة،
 جسمانیة قدرات بامتلاك للأفراد یسمح ولا التنمیة عملیة یعرقل نجده هذا وكل الدراسة،
  .التقدم بقاطرة الوصول على تساعد وفكریة

haouchinek@gmail.com  
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  تمهیـــد:
یواجه العالم مشكلة الجوع وسوء التغذیة منذ سنوات عدیدة، حیث تتفاقم      

ظاهرة الفقر من عقد لآخر، واستمرار الفقر وسوء التغذیة یعتبر أمر لا یمكن 
قبوله من الناحیة الأخلاقیة والاجتماعیة كما أنه أمر یتعارض مع كرامة 

یضمن الحیاة الكریمة  الإنسان وحقه في الحیاة وكسبه لنصیب من الدخل لكي
كما أن استمرار هذه الظاهرة مستقبلا یهدد الأمن الاجتماعي على المستوى 

  الدولي.
ورغم الجهود المبذولة والمخططات المعتمدة للحد من الفقر وتوفر الغذاء      

لكفالة أفراد المجتمع وحمایتهم من الجوع وتكافؤ الفرص مع إخوانهم في 
فقراء في العالم یزداد بوتیرة متسارعة لهذا لم تتحقق المجتمع إلا أن عدد ال

الآمال التي كانت منتظرة من تلك الجهود العالمیة في مجال تحسین الغذاء 
وتوفیره والتقلیل من نسبة الفقراء في العالم، إذا بقي العالم مهدد بالانهیار 

ص وعدم الاستقرار من جراء الأفواه الجائعة في العالم، وبقیت بشكل خا
البلدان النامیة معرضة لنقص الغذاء وانخفاض مستویات الدخل الفردیة 

  واتساع دائرة الفقر في تلك الدول.
ومسؤولیة الفقر على الدول المتقدمة والدول النامیة على حد سواء إذ      

تعطي الأولویة للتصنیع على حساب القطاع الزراعي مما یزید من تبعیة 
  دان المتقدمة في السلع الغذائیة.بلدان العالم الثالث للبل

والفقر یؤثر سلبا على التنمیة البشریة نتیجة ظهور الأمراض خاصة منها      
الأمراض المزمنة، وزیادة عدد الوفیات من الأطفال وانتشار ظاهرة التقزم لدى 
الأطفال قبل سن الدراسة، وكل هذا نجده یعرقل عملیة التنمیة ولا یسمح 

  قدرات جسمانیة وفكریة تساعد على الوصول بقاطرة التقدم. للأفراد بامتلاك
  ومما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

  ما مدى انعكاسات الفقر على عملیة التنمیة البشریة في البلدان النامیة ؟



 
269 

  ویتم الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال الخطة التالیة:
 مفهوم الفقر. .1
 أسباب الفقر. .2
 بشریة.مفهوم التنمیة ال .3
 أسالیب التنمیة البشریة. .4
 واقع التنمیة البشریة في الجزائر. .5

یعد الفقر ظاهرة اجتماعیة متعددة الجوانب والأبعاد       مفهـــوم الفقــر: -1
فیقصد بالفقر النقص في الدخل والندرة في فرص العمل وعدم توفر العمل 

   1مستمر على الدخل.الآمن المستدیم الذي یسمح للألإراد بالحصول الدائم وال
  ویرتبط الفقر بقضایا عدیدة كالتنمیة والإصلاحات الاقتصادیة والبیئة...الخ.

وقد تتعدد العوامل المؤدیة إلى الفقر كنقص التغذیة وسوء التغذیة وتدهور 
البیئة إلا أن ظاهرة الفقر تساهم فیها كل تلك العوامل وتظهر على شكل 

  نقص الدخل وعدم توفر فرص العمل.
ویعرف الفقر بأنه الحالة الذي لا یتحصل فیها الأفراد على دخل أقل من      

الدخل اللازم للحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسیة، وعلى ذلك 
فإن أي شخص یقل دخله أو استهلاكه عن الحد الأدنى للحصول على 

   2الحاجات الأساسیة والذي یسمى بخط الفقر یمد فقیرا.
فإذا كان الفرد لا یتوفر على دخل یسمح له باقتناء الحد الأدنى من      

حاجیات الأساسیة، فیعد بذلك فقیرا فنجد أن المعیار الأساس لتحدید الفقر هو 
وفرة الدخل ولیس أي بل الدخل الذي یقي الأفراد من دخولهم تحت خط 

                                                             
خلدون بالاشتراك، دار  ابن الفقر والأزمة الاقتصادیة إصدار تمركزإسماعیل سراج الدین محسن یوسف،  -

   13.1، ص 1998الأمین للنشر والتوزیع، 
دراسات نظریة وتطبیقیة، قسم الاقتصاد،  التنمیة الاقتصادیةمحمد عبد العزیز عمیة، إیمان عطیة ناصف،  -

   2كلیة التجارة جامعة، الإسكندریة، 
.81، ص 2003  
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كرامة الإنسان  الفقر، وذلك لضمان الحد الأدنى من المعیشة والمحافظة على
  واحترام حق الإنسانیة في الحیاة.

كما أن هناك ما یسمى بفجوة الفقر وتعرف بأنها النسبة المئویة للفرق      
بین دخول الفقراء وخط الفقر وكلما زادت فجوة كان ذلك دلیل على زیادة حدة 

  1الفقر.
الم هو انتشار من الأسباب الرئیسیة لظاهرة الفقر في الع  أسبــاب الفقـــر: -2

الجوع ونقص وسوء التغذیة وذلك من جراء الانتشار الكبیر للباطلة وانعدام 
فرص العمل خاصة في العالم النامي بسبب قلة الموارد الاقتصادیة وعدم 
توفر فرص الاستثمار وذلك نتیجة عدم توفر الإمكانیات وقلة المعلومات حول 

  مجالات الاستثمار.
  مع الحرمان والمعاناة تظهر من خلال الشكل التالي: والفقر یجر عربة ج....

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : منظمة الأغذیة والزراعةالمصدر
                                                             

.81محمد عبد العزیز عجمیة، إیمان ناصف، مرجع سابق، ص  - 1  
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  ویتم تلخیص أسباب الفقر فیما یلي:
 قدرة محدودة في الوصول إلى الأسواق والموارد. -
 المستدام للموارد الطبیعیة.الاستخدام غیر  -
إستراتیجیات البقاء الخطرة وانتشار مرض الإیدز والملاریا وغیرهما  -

 من الأمراض.
 ضعف صحة الأمهات والأطفال والرضع. -
 ضعف هاز المناعة وزیادة وفیات الأطفال. -
 فرص التعلم والعمل أقل للنساء والفتیات. -
 قلة الانتظام في المدرسة وقدرات التعلم. -

  مفهـوم التنمیـة البشریـة: -3
لقد احتل موضوع التنمیة البشریة المراتب الأولى في أولویات الدول      

  وذلك لما یمثل على مستوى التنمیة الاقتصادیة.
وتعرف التنمیة البشریة بأنها "عملیة توسیع القدرات البشریة والانتفاع      
البشریة یرتكز على تنمیة ،ویتجلى من هذا التعریف أن محور التنمیة 1بها"

وتطویر القدرات والمهارات البشریة والعمل على استغلالها استغلال عقلانیا 
  یعود بالنفع على أفراد المجتمع.

وبالتالي نستنتج أن التنمیة البشریة تشمل جانبین الأول یخص تكوین      
لاستفادة القدرات والمهارات الفنیة للأفراد بینما الجانب الثاني یخص مجال ا

  والاستغلال لتلك القدرات.
ویتأتى تكوین القدرات على مستوى التنمیة البشریة من خلال النظر إلى      

العنصر البشري على أنه رأس مال حقیقي قابل للاستثمار في مجالات عدیدة 
كالتعلیم والصحة والتغذیة والتدریب بینما الجانب الثاني یركز على الاستفادة 

                                                             
، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اتجاھات حدیثة في التنمیةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  -

   1. 49، ص 1999الإسكندریة، 
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ذه القدرات فیما ینفع الإنسان، بحیث یتم استخدام القدرات الكاملة من ه
البشریة في زیادة الطاقة الإنتاجیة للمجتمع، واستغلالها في مجالات الحیاة 

  السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة.
وبالتالي فإن الإنسان هو محو عملیة التنمیة فهو وسیلتها وهدفها في آن 

  واحد.
البشریة مدخلا مختلفا عن غیره من مداخل التنمیة ویعتبر مدخل التنمیة      

فمدخل الدخل ینظر إلى النمو الاقتصادي على أنه حدوث زیادة في متوسط 
الدخل الحقیقي في حین نجده لا یحدد طبیعة وكیفیة توزیع هذه الزیادة في 
الدخل بین طبقات المجتمع، كما أنه لا یتعرض إلى التحسن الحاصل في 

لبشریة، ومن ثم فلا یوجد هناك ما یضمن ترجمة النمو نوعیة الحیاة ا
الاقتصادي إلى تنمیة بشریة بطریقة آلیة فلیس كل نمو اقتصادي یؤدي حتما 
إلى القدرات والمهارات البشریة، فهناك أفراد لدیهم دخول مرتفعة وقدرات بشریة 

  محدودة، كأن یكون غیر متعلم أولا یتمتع بصحة جیدة.
میة الموارد البشریة فینظر للإنسان على أنه رأس مال أما مدخل تن     

  وعنصر من عناصر الإنتاج.
ویقیم الاستثمار في رأس المال البشري بدلالة الدخل الإضافي الذي      

یولده هذا الاستثمار ویتم الحجم على جدواه من خلال مقارنة معدل عائد 
  الاستثمار البشري مع معدل تكلفة رأس المال. 

مدخل التنمیة البشریة یحكم على جدوى برامج الاستثمار في تلك بینما 
المجالات (الصحة، التعلیم، التغذیة) من خلال تأثیرها على مقدرة الناس على 
القراءة والتعلم وتأثیرها على مستوى التغذیة لدیهم وتأثیرها على مستوى الأفراد 

نسان كوسیلة الصحي، وبالتالي نجد أن مدخل التنمیة البشریة ینظر للإ
وكهدف بینما مدخل تنمیة الموارد البشریة فهو ینظر إلى الإنسان كوسیلة 

  فقط.
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كما یختلف مدخل التنمیة البشریة عن مدخل الرفاهیة فهذا الأخیر ینظر      
للأفراد كمنتفعین من عملیة التنمیة ولیسوا كأفراد فاعلین في إحداثها، بحیث 

  تتوقف علیهم عملیة التنمیة.
لتنمیة على أساس مدخل الرفاهیة تعني زیادة رفاهیة الأفراد بغض النظر فا

  عن كیفیة حدوث هذه الزیادة (قد یحدث نتیجة زیادة الإنفاق الحكومي).
بینما مدخل الحاجات الأساسیة یركز على عملیة إمداد الطبقات      

اسیة المحرومة بالسلع المادیة والخدمات الأساسیة أي توفیر الحاجات الأس
للفئات التي تكون بحاجة ماسة لها، ولا تشرك الأفراد في كیفیة توفیر تلك 
نما تعني تعلیم كل  ٕ الحاجات فالتنمیة البشریة لا تعني إعطاء سمكة لكل فرد وا

  فرد كیف یصطاد.
   1مما سبق نستخلص المقومات الأساسیة للتنمیة البشریة وهي:

  :اد التعلیمیة والصحیة من الضروري زیادة قدرات الأفر الإنتاجیة
والتدریبیة حتى تزداد الإنتاجیة ویزداد الدخل وتزداد القدرة على إشباع 

 الحاجات.
 :وهي أن تتاح أمام جمیع الأفراد فرص متساویة للمساهمة في  العدالة

 صنع التنمیة والاستفادة من ثمارها وهو ما یكفل عدالة التوزیع.
 :ساویة ینبغي أن تكون دائمة وتعني إتاحة الفرص المت الاستمراریة

ومستمرة عبر الأجیال الجالیة والمستقبلیة، وهذا یستدعي ضرورة 
المحافظة على البیئة للأجیال القادمة، ومن ثم التنمیة لا تعني 

 الاستنزاف المفرط وغیر العقلاني للثروات.
 :ویقصد بها مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات التي تشكل  المشاركة

 حیاتهم حتى تكون التنمیة لهم ویهم.
  أسالیـب التنمیـة البشریــة: -4

                                                             
.52عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص  - 1  
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یقصد بأسالیب التنمیة البشریة مجموعة الطرق والأسالیب التي من      
خلالها یتم مزج العناصر فیما بینها للحصول على منتج ما بینما في مجال 

یة البشریة فإن الأسلوب یشیر إلى الطریقة التي یتم وفقا لها مزج عناصر التنم
التنمیة البشریة المتمثلة في التعلیم، الصحة، التدریب، والتغذیة من أجل بلوغ 

  مستوى معین من التنمیة البشري.
  :یعد التعلیم مؤشر هام في عملیة التنمیة إذ یأتي التعلیم والتنمیة

في النمو الاقتصادي بعد التقدم التكنولوجي، كثافي أهم عنصر یؤثر 
حیث أجریت دراسات في بعض الدول كالبرازیل وكوریا وتایوان توصل 
من خلالها أن زیادة متوسط سنوات التعلیم لمجموعة أفراد القوة العاملة 

فالتعلیم له  1،%20بسنة واحدة یؤدي إلى زیادة الناتج الحقیقي بنسبة 
لتنمیة بحیث یسمح للأفراد بالتواصل الجید أثر إیجابي على عملیة ا

والفعال كما یتیح لهم فرص اكتساب المعارف والمعلومات التي یكون 
 لها أثر إیجابي على مردودیة الأفراد ومساهمتهم في زیادة الدخل.

ونستخلص مما سبق أن هناك علاقة سببیة بین التعلیم والتنمیة لكن هذه 
بل هناك شروط أخرى ینبغي توفرها حتى العلاقة لیست علاقة میكانیكیة 

  تحقق تلك العلاقة.
  :هناك علاقة سببیة تبادلیة بین الصحة والتنمیة، الصحة والتنمیة

بحیث الصحة عامل أساس في عملیة التنمیة فالتدهور الصحي ونقص 
التغذیة یجعل الأفراد غیر قادرین على القیام بالأعمال والمهام المسندة 

جیدة وتوفر الرعایة الصحیة اللازمة یعطي للأفراد إلیهم، فالصحة ال
المقدرة على العمل لمدة أطول ون ثم یزید حجم الإنتاج والإنتاجیة لأن 
عدم توفر مقومات الحصة الجیدة تساعد على انتشار الأمراض ونقص 
المناعة لدى الأفراد خاصة عند الأمهات والأطفال وهذا ما یؤدي 
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لدى الأمهات ارتفاع نسبة الوفیات  ظهور حالات الإجهاض المبكر
 عند الأطفال نتیجة نقص الرعایة الصحیة.

  التغذیــة والتنمیــة: -3
تعتبر التنمیة مقوم هام من مقومات التنمیة فالتغذیة السلیمة من خلال      

توفر الأغذیة الضروریة التي تحتوي على البروتینات والفیتامینات وغیرهما من 
  بالنمو السوي للجسم والعقل. العناصر التي تسمح

ملیون فرد في العالم لا  1,2فتشیر تقدیرات البنك الدولي إلى وجود أكثر من 
یتوفر لكل منهم دولار واحد في الیوم أو أقل للحصول على الغذاء والسكن 

   1ومتطلبات الحیاة الأساسیة الأخرى.
نتشار الأمراض ونقص التغذیة یؤثر سلبا على عملیة التنمیة، حیث یزید من ا

  والأوبئة وانخفاض إنتاجیة الأفراد.
وعدم توفر الغذاء یرجع سببه الرئیسي إلى زیادة عدد السكان في العالم ونقص 

سجل تدهور ما یقارب  2000وتدهور المساحات المزروعة، حیث حتى سنة 
، وكل هذا یزید من درجة الجوع الذي 2بلیون هكتار من الأراضي الزراعیة 2

 ما إلى ارتفاع وطئة الفقر في العالم.یؤدي حت
  البیئــة والتنمیــة: -4

إنه من الضرورة المحافظة على بیئة سلیمة ومتوازنة من أجل تحقیق      
التنمیة، فالتلوث البیئي من خلال استخدام المبیدات السامة ومختلف الأسالیب 

حیاة الأفراد  التكنولوجیا وكذلك انتشار الغازات السامة في الهواء یؤثر على
وصحتهم وغذائهم ومن ثم على تحقیق التنمیة كما یساهم زیادة عدد السكان 
في تلوث البیئة، خاصة في البلدان النامیة مما یولد ظاهرة الهجرة من الریف 
إلى المدینة إذ أصبحت المدن مكتظة بالسكان وهذا الاكتظاظ یكون على 
                                                             

، المركز العربي التعریب والترجمة والتألیف والنشر، البیئة والزراعة والغذاءاقتصادیات محمود الأشرم،  -
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ر المنظمة العالمیة للتغذیة أنه حساب اقتطاع جزء من الأراضي الزراعیة وتقد
بلیون هكتار تم اقتطاعها من الأراضي الزراعیة نتیجة التوسع  1,4حوالي 

وهذه العملیة تؤثر سلبا على مستوى  2000- 1980العمراني خلال الفترة 
  التنمیة حالیا ومستقبلا.

كما نجد أن التدهور البیئي یساهم فیه المجتمع الفقیر إلى جانب      
مع الغني وذلك لأن حیاة الفقراء نجدها تتوقف بشكل رئیسي على المجت

الموارد الطبیعیة التي یستخدمها لتأمین حاجاتهم الیومیة لاستمرار الحیاة 
بشكل متوازن كالغناء والطاقة والماء والمسكن ویعتبر من البداهة بمكان أن 

ة، نظرا لفقدانهم یستخدم الأفراد جمیع مواردهم المتوفرة لبقائهم على قید الحیا
  كافة الوسائل الأخرى لتأمین سبل الحیاة.

فزیادة وطئة الجوع تؤدي إلى اتخاذ إستراتیجیات یائسة للبقاء على قید      
الحیاة، وبالتالي فإن صیانة مواردهم للمستقبل ولأولادهم أقل أهمیة من 

  استخدامها لأنفسهم.
  واقـع التنمیة البشریـة فـي الجـزائــر: -5

من خلال الدراسة التي قام بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي      
و  1995خلص هذا الأخیر إلى أن مؤشر الفقر في الجزائر تراجع بین 

  .%16,60إلى  %25,23من  2005
كما أن عدد السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر الغذائي انخفض      
عیشون تحت خط الفقر الغذائي من عدد السكان الذین كانوا ی %3,6حیث 
  .2004سنة  %1,6نزل إلى  1988سنة 
 3,98كما انخفض عدد السكان الذین یعانون من الفقر الشامل من      

وانخفاض عدد الذین  2004ملیون سنة  2,2إلى  1995ملیون جزائري سنة 
  یعیشون بدولار واحد في الیوم.
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سات والتحالیل للسكان والتنمیة أما في مجال الغذاء فتوصلت دراسة للدرا     
من میزانیة الأسر تذهب التغذیة بحیث تتوزع على الحبوب  %58,22إلى أن 
، والحلیب ومشتقاته %13,68، والخضار الجافة بنسبة %25,46بنسبة 
أما اللحوم والأسماك والفواكه فهي مخصصة لأقلیة فقط من  %13,68بنسبة 

یسي لغالبیة المواطنین الجزائریین یتكون المواطنین، وهو ما یجعل الغذاء الرئ
من الحبوب الجافة، والحلیب ومشتقاته وبدرجة أقل البیض هذه هي وضعیة 
الفقر بصفة عامة، ووضعیة الفقر الغذائي للجزائریین بصفة خاصة، وسببها 
الأول انتشار البطالة بنسبة كبیرة، كما تضاعفا عدد العمال الفقراء، وهذا 

نمو الاقتصادي لم توزع بطریقة عادلة واستفادت منها شرائح یعني أن ثمار ال
  غیر الأجراء وخاصة المقاولین.

أما فیما یخص التعلیم والتمدرس فقد أصبح قطاع التربیة یمثل عبئا كبیرا      
على الأسر الجزائریة إذ سجلت المدرسة نسبة مردودیة داخلیة غیر كافیة، 

فقط من بین  %23جدا، حیث نجد أن  التسرب المدرسي بلغ مستویات عالیة
 4/3المتمدرسین وهو ما یعني  4/1المتمدرسین تصل إلى التعلیم العالي أي 
  لا یصلون إلى مرحلة العلیا من التعلیم.

  خلاصــة:
نستخلص مما سبق أن هناك علاقة وطیدة بین الفقر والتنمیة البشریة      

، تغذیة، بیئة)، لا یمكن بلوغ ففي غیاب تحقق الرباعیة التنمیة (تعلیم، صحة
مستویات عالیة في مجال التنمیة البشریة لأن الفقر یحدث نتیجة عدم بلوغ 
مستویات مقبولة من تلك العناصر، وحتى یتم الحد من الفقر وتحقیق 

  الأهداف الإنمائیة للتنمیة البشریة لابد من:
جباریته. - ٕ  ضرورة دعم سیاسة مجانیة التعلیم وا
تطویر المناهج والأسالیب التعلیمیة حسب ما یتماشى التطورات  -

 الدولیة.
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توفیر الرعایة الصحیة اللازمة لأفراد المجتمع خاصة الأطفال  -
 والأمهات.

التكفل الكامل بالأشخاص المصابین بالأمراض المزمنة وبفئة  -
 المعاقین.

 زیادة بناء المراكز الصحیة الاستشفائیة ومراكز شبه الطبي. -
 ع مستویات الدخول لدى الأفراد.رف -
 توفیر الغذاء الصحي. -
 وضع مخططات كحمایة البیئة. -
 الحد من مصادر التلوث البیئي. -
 تنمیة وتطویر الزراعیة خاصة الزراعي الغذائیة.  -
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